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Dr. Samer Kantakji

:إلى محمد أمیر ناشر النعم
:الموضوع RE: POSSIBLE SPAM: مقال

 :الشعارعبادة 
 أنموذجاً) الإسلامي(البنك 

  
  أمیر ناشر النعممحمد 

  
  

الإسلامي تُعدّ حادثة رفع المصاحف على الأسنة والرماح في حرب صفین أوّل  في تاریخنا
 الذي حصد نتائجھ معاویة بن أبي سفیان، فتربع حاكماً مطلقاً) للشعار الإسلامي(ناجح  استغلال

ظناً منھم أن  وتعبّدوا لھ،) الشعار(أعواماً عدیدة على رقاب نفس الأفراد الذین جَرَوا وراء ذلك 
  .فیھ خلاصھم وسعادتھم

جیلاً بعد جیل إلى وقتنا الراھن بالآلیة نفسھا ) الشعار الإسلامي(استغلال  واستمرت رحلة
الھ كانت جساماً امتدت ذكرنا وآم أن طموحات من عینھا مع فارق واحد ألا وھو  والخطوات

طموحات من ھم أمامنا الیوم لا تعدو أن  لتمسك بقرني إمبراطوریة مترامیة الأطراف، بینما
ولا عجب أن . لإنفاق سلعة، أولاصطیاد زبون والاستعطاء،) الكُدیة(تكون ضرباً من ضروب 

المنعش ) مكة كولا(الآلي والیدوي، وشراب  للغسیل) زمزم(بتنا نرى ونسمع عن مسحوق 
، وأخیراً )المذبوح على الطریقة الإسلامیة(والسمك  ،)الطب الإسلامي(والمھضّم، ومستشفى 

، والصكوك )الإسلامیة(، والصیرفة )الإسلامي(والتأمین  ،)الإسلامي(ولیس آخراً البنك 
  .وسحباً وعتلاً ، وھلمّ جراً)الإسلامیة(

، )الإسلامي(فكرة البنك  إنّ : فنا، نقولللتاریخ، وإن كان التاریخ لا ینتظر إنصاوإنصافاً 
، )الإسلام السیاسي(انطلقت في الأساس بدافع وھمٍّ إیدیولوجیین، من رحم  )اللاربوي(أوالبنك 

الإخوان المسلمون في مصر  ھذا الإسلام الذي نفخت فیھ الروح حركة ). الحركي الإسلام(أو
حركة، ومثیلاتھا في العالم الإسلامي، على ال بقیادة الأستاذ الإمام حسن البنا، وقد أخذت ھذه

، یَزَعُ االله )إسلامیة(للمجتمع من تحت، تمھیداً لقیام دولة  عاتقھا محاولة عملیة أسلمة شاملة
لكل منحىً من ) بدائل إسلامیة(بقرآنھ، فنتج عن ذلك سعي مُلحّ لإیجاد  بسلطانھا ما لا یزعھ

 الاقتصادَ والمجتمعَ) إسلامیاً(ث وتؤصل تأصیلاً وبدأت الدراسات تتوالى لتبح مناحي الحیاة،
وصولاً  ، والقصة والروایة والمسرح،)الجزائیة والمدنیة والدستوریة: القوانین(والتشریعَ أي 

  .والاجتماعیة ، وعلى رأسھا العلوم الإنسانیة، )أسلمة المعرفة(إلى 
ائل روادھا، إن لم یكن رائدھا ، وكان من أو)إسلامي(انبثقت فكرة إیجاد بنك  وفي ھذه الأجواء

إنشاء  الدكتور المرحوم عیسى عبده المقرَّب من الأستاذ الإمام البنا، واستمرت محاولات الأول
في أواسط السبعینات، وفي أثناء  ھذا البنك منذ نھایة الأربعینات إلى أن تكللت بالنجاح التام 

 إلى) الاستغلال الشعاري(ازدلف ) تنفیذرحلة المشروع من الفكرة إلى التطبیق وال( ھذه الرحلة
بنك دبي  وأنجبا) الرأسمالیة الخلیجیة(و) الإسلامیة المصریة(فتزاوجت ) الھم الإیدیولوجي(
 ھذه البنوك  ، وبیت التمویل الكویتي إلخ، واستقطبت)الإسلامي(، وبنك فیصل )الإسلامي(
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م الإسلام شكلاً ومضموناً، والفئة التي التي تحرص على التزام تعالی الفئة: بفئتیھم) المتدینین(
بغضّ النظر عن الروح ) حرف(و) ظاھر(و) صورة(و) جسد(بما ھو ) الإسلامي الشعار(تعبد 

  .والباطن والمعنى والمضمون
البنوك الأجنبیة ذلك، راح بعضھا یلعب اللعبة ذاتھا، وفي كل مرة أعلن بنك  ولما اكتشفت

 كبّر المطبّلون) إسلامیة(والأمریكیة أنھ افتتح نافذة أومنصة ھذه البنوك الأوربیة أ تقلیدي من
العزیز،  ، لھذا الفتح الاقتصادي المبین، والنصر الإسلامي)الإسلامي(من خبراء الاقتصاد 

بأصابعھم كلھا  على اعتبار أن ھؤلاء الغربیین یرجعون إلى ربھم جبراً وقھراً بعد أن لمسوا
بنفسھا عن ذلك الانھیار  ول المالیة الإسلامیة، التي نأتنجاعة الاقتصاد الإسلامي والحل

  .٢٠٠٧ الاقتصادي المریع الذي یتعرض الغرب لھ منذ عام 
إلى ) التقلیدي(بالاختلاف بینھ وبین البنك ) الإسلامي(صعد منظرو البنك  وفي ھذه الأثناء

 ھیار المالي الحالي،مسؤول عن الان) التقلیدي(ولعل أھم فارق بیّنھ ھؤلاء، سوى أن  .الذروة
 في العقود الجائزة شرعاً، فینھض بوظیفة) المرابحة(یقوم على مبدأ ) الإسلامي(ھو أن 

الربوي  على مبدأ القرض) التقلیدي(الوساطة المالیة دون عزل المخاطرة، بینما یقوم البنك 
   ..وسندأ فقط، مھما تعددت صوره وأشكالھ، بین تسھیلات ائتمانیة، أوسحب على المكشوف،

 نتجانف عن الواقع إن قلنا إن ھذا التفریق مجرّد كلام معسول، ذلك أن نظام ونحن ھنا لن
استثماریاً،  في العقود حین أجازتھ الشریعة، فإنما أجازتھ باعتباره نشاطاً تجاریاً) المرابحة(

فصلھا ووصلھا وأصلھا و ولكنھا لم تُجِزْه لیغدو ذریعة وتحایلاً وتمویھاً لعملیة ھي في جوھرھا
 ،)الفوائد البنكیة(أفظع وأفدح من   المقال، ، لأنّ النتیجة ستغدو، كما سیتبیّن لنا في ھذا)قرض(

لا نبتغي لھ  ، الذي)الربا(في باب ما یراه أرباب البنك الإسلامي أنھ ) المرابحة(وھذا ما یُدخل 
النابع من ) الظلم(ھو  م الربا، لأن مناط تحری)الفائدة(توسیعاً ولا تضییقاً، أكثر مما تدخلھ 

أنّ  ، ولا شكّ في٢٧٩: البقرة }فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون{الاستغلال 
   .التقلیدیة في البنوك) الفائدة(في البنوك الإسلامیة أكثر ظلماً واستغلالاً من ) المرابحة(

  :الحقیقیة بین البنكین فھي ، كما أراھا، ما یلي أما الفروق
 ھیئة رقابیة شرعیة تسدد مساره وتھدیھ سواء السبیل، وأما البنك) الإسلامي(للبنك  أنّ: لأولا

  .التقلیدي فما لھ من ھاد
  .لیس بنك تنمیة) الإسلامي(البنك  أنّ: الثاني
  .أقل رحمة من البنك التقلیدي) الإسلامي(البنك  أنّ: الثالث

  
   :ھیئات الرقابة الشرعیة أدوار: أولاً

الإسلامیة على اختیار ھذه الھیئات من الأسماء العلمیة المشھورة في عالم  صت البنوكلقد حر
 والمتدینین، وھي أسماء محترمة ومقدرة، لأنھا ذات تاریخ عریق في العلم والتعلیم رجال الدین

 یدفع) الإسلامي( والتأصیل الفقھي لمستجدات الحیاة، ولا سیما المالیة منھا، لكنْ إذا كان البنك
الفتاوى الخارقة، ولا الحلول  لھم رواتبھم بالدولار لا بالعملة الوطنیة، فلیس من أجل عیون

للأدوار التالیة التي تقوم بھا ھذه  الشرعیة المذھلة التي یقدمونھا لعملیات ھذا البنك، بل
  ):الھیئات(
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المطَمْئن ) الإسلاميالشعار (التكمیلي التزییني لـ ) البرستیج(فھو دور  :أما الدور الأول       -
  .لقلوب المؤمنین أن ھذا البنك، فعلاً،  بنك إسلامي

الساكت عن الحق، وعن كشف ما تراه ھذه ) المتغاضي(ھو دور  :والدور الثاني       -
  ).الإسلامیة(نفسھا أنھ مخالفات شرعیة ترتكبھا ھذه البنوك ) الھیئات(

الذي یستنفر كل المساحات المتاحة ) الإشھاري الممثل الإعلاني(ھو دور : والدور الثالث       -
لھ من لقاءات عامة وخاصة، وخطب ودروس وكتب ومقالات وفتاوى ونصائح 

وإرشادات ومواعظ وعِبَر، في تكدیس توكیدي یزیّن لجمھور المؤمنین الدخول في 
ي تسیل الدافئة الوثیرة البضّة الت) الحلال(، والتنعم بأجواء )الإسلامي(حظیرة قدس البنك 

العقیم الذي مُحقت ) الربوي(البركة من أعطافھا وأردانھا، على خلاف البنك التقلیدي 
  .البركة منھ، فلم یھنأ متعامل معھ في یوم من الأیام

عن ھذا البنك، والمدافع عنھ، والمسوّغ لمجمل ) المحامي(فھو دور : الدور الرابعأما        -
المشتكین من المتعاملین الذین یكتشفون أن ھذا البنك  المسكِّن لآلام) الآسي(أدائھ، ودور 

  . أكثر من البنك التقلیدي) فوائد= أرباحاً (یأخذ منھم 
 الھیئات الرقابیة(الذي تقوم بھ ھذه ) التغاضي والسكوت(أبین وأفصّل في دور  ویھمني ھنا أن

  ).الشرعیة
 ختلف في مضمونھ عن نھج البنوكلا تنھج نھجاً مصرفیاً ی) الإسلامیة(البنوك  فمن الواضح أن

) الفائدة( في البنك الإسلامي ھو نفسھ) الربح(التقلیدیة، سوى في تبدیل المصطلحات فقط، فـ 
البنك الإسلامي لا یستخدم مؤشرات خاصة بھ لتحدید نسبة  في البنك التقلیدي، بدلیل أنّ 

العالمیة والمحلیة في صعودھا ) الفائدة(التي یجریھا، بل یعتمد معدلات  في العملیات) الربح(
 " بین البنوك في سوق لندنالسائد لیبور " من مثل معدلات فائدة النعل بالنعل، وھبوطھا حذو

وتحامي عنھ  تتغاضى عن ذلك، بل تسوّغھ) ھیئات الرقابة الشرعیة(لكن . "البرایم ریت"أو
)١!(  

) الإسلامیة(، أن البنوك )السكوت والتغاضي(أنّ ھذه الھیئات لا دور لھا سوى  ومن الأدلة على
الشرعیة نفسھا، فقد  تحترم قرارات المجامع الفقھیة، ولا تقیم وزناً لتوصیات ھیئات الرقابة  لا

  :على تحریم أجمعت ھذه المجامع والھیئات
  .التورق المنظم –أ 

  .سلع دولیة المرابحة في –ب 
 لأنھا إذا فعلت فسوف. البنوك الإسلامیة لا تحترم ھذا التحریم، ولا تلقي لھ بالاً مغیر أن معظ
وتأبى  إذا تكلمت فإنما تتكلم من باب رفع العتب،) الھیئات(ورغم ذلك فإنّ ھذه . تقف وتنھار
  ".في جیوبھا" عن ھذه البنوك لحاجة في نفوسھا، أو بتعبیر أدق) الإسلامیة(نزع صفة 

الولاء (ھو أنّ ھذه الھیئات الشرعیة مصابة بداء ) الإسلامي(أرباب البنك  ورومما یثلج صد
حكمھا على العقود، وھذا ما یتیح لھا حریة الحركة بطریقة لا تختلف شروى نقیر  في) للشكل

 تمارس البیع أوالشراء بشكل صوري وافتراضي، لا  البنوك التقلیدیة، فبإمكانھا حینئذ أن  عن
واحد، وأن تتعامل في الأسواق الدولیة على  ي، أو أن تدمج عدة بیوع في بیعبشكل حقیقي واقع

) نخیل(على المناقشات التي دارت حول صكوك  ذلك الأساس، وبودي ھنا لو یتم الاطلاع
، ومعنى كونھا إسلامیة؟ )دبي العالمیة(التابعة لشركة  )نخیل(الإسلامیة التي أصدرتھا شركة 
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شیئاً على الإطلاق، وھذا المعنى الذي لم یعصم الشركة من الغرق في  ھذا المعنى الذي لا یعني
خلاف كل أوھام الاقتصادیین الإسلامیین الذین لم یتفقوا على تكییف فقھي  بحر الإفلاس، على

  !!!لھذه الصكوك أو شرعي
 للعقود،فاختلافھا الدائم فیما بینھا في تأصیلھا وتكییفھا وفھمھا ) الھیئات(ھذه  أما أنفع بركات

والمناشدات  ، أما الدعوات)الھیئات(وھذا ما یتیح للبنوك الإسلامیة اللعب على جمیع حبال ھذه 
أستاذنا الدكتور  لتلافي ھذا الاختلاف فلا أظن أنھا ستذھب سوى أدراج الریاح، وبإمكان

مال ھیئات الفتاوى المالیة في أع سبل إمكانیة التجانس في(البوطي أن یفرد بحثاً خاصاً بعنوان 
على أرض الواقع من سبیل، فالأمر لا یحتمل  لكن سُبُلھ ھذه لن تجد لھا) ٢) (الرقابة الشرعیة

  .التجانس إلا الصورة الراھنة من الاختلاف وعدم
  

  :الإسلامي لیس بنكاً تنمویاً البنك: ثانیاً
ا وصورھا، یمنع من انخراط البنك الإسلامي في عملیة التنمیة بكافة صعدھ نظریاً لا شيء

والمروجون للبنك الإسلامي ذوو الأفكار المخملیة یرددون دائماً آمالھم وأمانیّھم  والمنظرون
  البنك الدور التنموي الذي یمكن أن یؤدیھ ھذا البنك، لكن عملیاً وواقعیاً لم ولن یكون ھذا في

عقد فصلاً تحت  حیث) تجربة الإسلام السیاسي(في كتابھ  "أولفیھ روا" كذلك، وھذا ما فصّلھ
، وخلاصة ما أورده في ھذا المجال بعد "الإسلامي بین الأوھام والبلاغةالاقتصاد " :عنوان
  :میدانیة أعرضھ في النقاط التالیة دراسة

البنك الإسلامي إلى تغییر المجتمع، وإنما إلى اجتذاب زبائن جدد من  لم یھدف إنشاء – ١
  .نوعیة خاصة

ذه البنوك ھو أنھا لا تجنب الزبون الإثم فحسب، بل إنھا توفر لھ اتخذتھ ھ والمسوغ الذي – ٢
  .أكبر ربحاً
موجودة في بلدان ذات اقتصاد مترنح، ومعدلات تضخم مرتفعة، فإنھا لا  وبما أنھا – ٣

أرباحھا من الإنتاج الصناعي، بل ینبغي لھا أن تقدم أرباحاً تفوق نسبتھا  تستطیع أن تستمد
  .جد أمامھا سوى المضاربة والعملیات القصیرة الأمدلذا لا ت .نسب التضخم

 أنّ المضاربة تفضي عاجلاً أم آجلاً إلى الإفلاس، والأمثلة على إفلاس المؤسساتوالحال " - ٤
الثمانینات  الذي تأسس في مطلع] الإسلامي[فمصرف الریان . لا تحصى) الإسلامیة(المالیة 

، في حین %٣٠و ٢٤ن یقدّم مداخیل تتراوح بین في مصر، على أساس مبدأ اقتسام الأرباح كا
المداخیل كانت تستمد من  ، وسرعان ما تبیّن أنّ مثل ھذه%١٣أنّ مصارف الدولة كانت تقدم 

حققتھ المصارف الإسلامیة یعود  المضاربة في الأسواق العالمیة، فقد كان النجاح المؤقت الذي
سوق الذھب في شیكاغو، مثلاً، بالنسبة ( بیةإلى لعبھا على ما ھو غیر مستقر في الأسواق الغر

أكتوبر عام /وول ستریت في تشرین الأول أزمة(، وحین تعاكس الظروف )إلى مصرف الریان
   )٣".(یقع الإفلاس) ١٩٨٧

باكستانیة  وھو مصرف إدارتھ BCCI الاعتماد والتجارة الدولیة،مصرف " وھذا ما حدث لـ
  )٤".(١٩٩١ ورسامیلھ إماراتیة، وقد أحدث إفلاسھ ھزة في العالم الإسلامي عام

 الإسلامي الذي تولى رئاسة ھیئة) التقوى(القارئ أمثلة أخرى أزیده بذكر مأساة بنك  وإذا أراد
أحد أھم المستثمرین فیھ، وقد تورط ھذه البنك  الدكتور القرضاوي، وكان رقابتھ الشرعیة 



5

بمجرّد حدوث  انھیاره وإفلاسھ ومالیزیا، وكانت النتیجة  ربات كبیرة في إندونیسیابمضا
  .الأزمة المالیة في تلك الدول في أواخر التسعینات من القرن الماضي

  

  :أقل رحمة) الإسلامي( البنك: ثالثاً
م على المستحیلات، لأنّ الفضیلة الوحیدة التي قا أن یكون ھذا البنك رحیماً فھذا من ثامن 

یفرض فوائد على لا  یلھب ظھور متعاملیھ، وھذه الفضیلة ھي أنّھ أساسھا غدت كرباجاً 
البنوك، ویؤثر سلباً في منافستھا  ، وبما أن ھذا المبدأ یرھق میزانیة ھذهالمستحقات المتأخرة

سلامیة المستحقات المتأخرة فقد ابتدعت البنوك الإ للبنوك التقلیدیة التي تفرض فوائد معینة على
 یمكن أن أصفھا بالإسلامیة على الإطلاق، لأن فیھا ضرراً  لنفسھا مجموعة من الحلول التي لا

  .عبر اللعب بالمسمیات أكبر من دفع فوائد التأخیر، و لأن فیھا تحایلاً
الربح خوفاً من المماطلة، وبذلك یغدو التمویل عن طریق البنك  رفع ھوامش :الحل الأول

، والمذبوح )مذابحة(إلى  ) المرابحة(فتتحول . مقارنة بفوائد البنك التقلیدي فةالإسلامي أعلى كل
مشایخنا وبوعید علمائنا، وبتسویغاتھم  ھنا ھو ذلك المضطر المسكین، المحاصر بتھدیدات

) الحلال(قلبك فیجب أن تدفع أكثر، فھذه ضریبة  إذا كان دینك وإسلامك عزیزاً على: القائلة
   !!!كل مرتخص وغالالتي یھون عندھا 

طلب الرھونات والضمانات والتشدد في إعطاء فرص التمویل  المبالغة في :الحل الثاني
السداد، مما یجعل تعامل البنك الإسلامي محصوراً في فئة من  للعملاء خوفاً من التأخر في

ي إلى جعل یتطلبھ التمویل الإسلامي من الضمانات الممتازة، وھذا ما یؤد الناس تتوفر لدیھم ما
 ، خلافاً لمقاصد الإسلام وأھدافھ الحریصة على أن یكون المال دُولة}بین الأغنیاء دُولةً{المال 

   !بین جمیع الطبقات 
وھنا نجد أن  القرآني القائل بإنظار المعسر، وتعطیلھ تعطیلاً تاماً،  ھجر المبدأ :الحل الثالث

ك الإسلامي فیسیّر الأمور في قسوة على قسوة، أطول، أما البن مدة الإنظار لدى البنك التقلیدي
الحجوزات والرھون، حتى یتلافى الخسارة، وفي ھذا إیقاع ضررٍ بالغ  ویسارع إلى تنفیذ

أضعافاً مضاعفة ما یترتب علیھ من دفع الفوائد على تأخیر سداد المستحقات في  بالعمیل یفوق
  .التقلیدي، كما ذكرنا البنك

شرعیة أخیراً في عدد من البنوك الإسلامیة إلى اللعب على  اتتوجھت ھیئ :الحل الرابع
، وقد )فوائد(تأخیر على المتعثرین في السداد بدلاً من أخذ  )غرامات(المسمیات ففرضت 

). الفوائد(تلك الغرامات في أعمال الخیر للخروج عن دائرة تحریم  أوجبت تلك الھیئات صرف
وصریحة یخالف مرة أخرى المبدأ الإسلامي في  واضحة) حیلة(كونھ  وھذا الحل فضلاً عن
فبدلاً من الترفق بھ یصلیھ غرامات مالیة، ثم یدعي أنھ سیصرفھا في  التعامل مع المعسر،

  !ھلاّ صرفھا على المعسر ذاتھ !!!وجوه الخیر
البنوك الإسلامیة عندما تقوم في بعض الأحیان برعایة بعض أعمال الخیر، فھي  على أن بعض

 دعایة إعلانیة، وتغطیة إعلامیة، تفوق في تكالیفھا ما قدمتھ لھذه الأعمال، وفي ھذاب ترفقھا
بحیث  مخالفة واضحة وصریحة للمبدأ الإسلامي في عمل الخیر القائم على الإخلاص والكتمان

الانصیاع لتعالیم  لا تدري شمال الإنسان ما أنفقت یمینھ، لكن تصرفات البنك الإسلامي تأبى
  .تشمس وتجمح أمامھاالإسلام، و
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لنا أن البنك الإسلامي إسلامي جداً حینما لا تعود علیھ إسلامیتھ بضرر، لذا  ومما تقدم یتبین
شعار  .شعار یُمجد تمجیداً باھتاً رخواً متكاسلاً). الشعار(في الواقع من الإسلام سوى  فلیس لھ

مصلحة  راعى على خلافشعار یُعبد من دون االله، ویُ. قد تصلبت شرایینھ وتكلّست فقراتھ
، ولا )الشعار( منّا الاستسلام البلید لھذا) الإسلامي(لذا لا یتوقعنَّ أصحاب البنك ! البشر

فلیس أمامھم سوى  التقدیس الأعمى لھ، أما إذا أرادوا أن تكون بنوكھم إسلامیةً بحق وبجدارة
). القرض الحسن(بدأ م أن یحولوھا إلى جمعیات خیریة تقدّم القروض الاستھلاكیة من خلال

   .أما ما سوى ذلك فھو مجرد تلاعب وتحایل واستثمار منافق
  ١٠/١/٢٠١١: حلب

  محمد أمیر ناشر النعم 
  

  :الھوامش
الإنترنت للباحث الاقتصادي الدكتور أسامة قاضي  ھنا إلى المقال الموجود على  القارئ أحیل) ١( 

  )الإسلامیة أسعار الفائدة كمعیار للحساب والتقدیر؟ لماذا تستخدم المصارف: (بعنوان
، ١دمشق، ط. معاصرة، دار الفارابي قضایا فقھیة: محمد سعید رمضان البوطي، كتاب. د: انظر) ٢(

  .م٢٠٠٩
 ١دار الساقي لندن ط. نصیر مروة: ، ترجمة١٣٦ ص. أولفیھ روا، تجربة الإسلام السیاسي: انظر) ٣( 

 .١٩٩٤سنة 
 .سھالمصدر نف) ٤(
  


